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متلازمتا (البطالة - التضخم)
عقدة المنشار للاقتصاد الغربي

فما وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي فيهما؟

يُناط بِوليِّ الأمر ومَن يمثله من حكومةٍ تحقيقُ مصالحِ الناس ورعايتها.  
ولمèèّا كèèان الèèناس لا بèèُدَّ لèèهم مèèن أن يèèكونèèوا مèèنتجِين؛ فèèَعلى الحèèكومèèةِ ومèèن يèèنوبُ عèèنها رعèèايèèة مèèصالحèèهم، ومèèن تèèلك 
المèصالèح: (مèساعèدتèهم للخèروج مèن الèفقر، وتèأمèين فèرص الèعمل، ورقèابèة الأسèواق، وتèأمèين نèقود كèافèية تُسهèِّل الèتبادُلَ 

لحُِسْنِ سير أعمالهم.  
لèذلèك يèتوافèر فèي كèل مèجتمع (سèُوقٌ للسèِّلَع والخèدمèات)، يèقابèلها تèوافèُر نèقودٍ يèُؤمèِّنها ويèصونèها الحèاكèمُ، وتèكون عèادةً 

بèِصُورة (سèُوقٍ لèلنقود) يèتحكَّم بèها المèصرف المèركèزي ومèَن يèتبع لèه مèن مèصارف؛َ فèإن كèانèت كèميةُ الèنقود مèكافèئةً 
لحجèْم الèتبادل فèي (سèوق السèلع والخèدمèات) كèان الèوضèع وضèعَ تèوازنٍ، فèإذا مèا زاد حجèمُ السèلع والخèدمèات عèن الèنقود 

الèلازمèة انèخفضت الأسèعارُ، ونèقيضُ ذلèك مèعناه زيèادتèها لèوفèْرة الèنقود. وهèذا يèُلخِّص قèانèون الèعرْض والèطلب بèشكلٍ مèن 

الأشكال. 
تèèُعتبر ظèèاهèèرتèèا (الèèبطالèèة والتضخèèُّمِ) مèèن أهèèم الèèظواهèèر الاقèèتصاديèèة الèèتي واجهèèتْ أيَّ اقèèتصادٍ فèèي الèèعالèèم فèèي الèèقرنèèَين 
الأخèيرَيèن؛ فèهاتèان الèظاهèرتèان تèلعبان دَوراً مèُهِمّاً فèي تèوجèيه السèياسèات الحèكومèية، وتèُركèِّز الèبرامèجُ الاقèتصاديèة عèلى 
مèواجهèتِهما بèِطرُقٍ (دفèاعèية أو هèجومèية)؛ فèالمèدرسèة (الèكلاسèيكية) بèزعèامèة (كèينز) انتهèت لاسèتهدافِ الèتشغيل 
الèكامèل، وبèقيتِ الèبطالèةُ عèقدتèَها الèكأداء، وانتهèت المèدرسèة الèكلاسèيكية الحèديèثة بèزعèامèة (مèدرسèة شèيكاغèو الèنقديèة) 

إلى ضرورة تعايُش الاقتصاد مع نسبةٍ مفترَضة من التضخم بحدود ۲٪ وأُخرى من البطالة بحدود ٦٪. 
يèُعتبر قèانèون "أوكèان" Okan مèَرجèِعاً يèعتمدُ عèليه أغèلب المخèطِّطين الاقèتصاديèين، ومèفاده: أنّ انèخفاض مèعدَّلِ الèبطالèة 

بمقدار نُقطتين مئويتين يزيد الناتجَ المحلِّي بنسبة ۲-٦٪ (والعكس بالعكس).  
ولèلتقريèب تèُعادِلُ تèلك النسèبةُ مèا قèيمته (۰.٥۰-۱.٥۰) تèريèليون دولار فèي حèالèة أمèيركèا، وهèذا مèبلغ كèافٍ لèوضèْع 

نظام الضمان الاجتماعي في أميركة على قدمَين ثابتتين لمدَّة تتراوح ما بين ۷٥ إلى ۱۰۰ عام قادمة.  

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس التحرير
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وتèكون الèبطالèةُ ثèابèتةً إذا مèا حèقَّق الـ GDP  نمèوَّاً قèدْره ۳.٤٪ بèشكلٍ مجèمَل - وتèختلف هèذه النسèبة مèن مèنطقةٍ إلèى 

أُخرى حسب قوَّة اقتصادها وضَعفه - وتزداد البطالة مقابلَ كلِّ نسبةٍ مئوية من (۱.۰ - ۱.۸٪ ) بشكلٍ مجمل. 
إنّ الèèبطالèèةَ تمèèُثِّل حèèالèèةَ الانèèكماش الèèتي يèèعيشها الاقèèتصادُ المèèعنيّ؛ حèèيث يèèكون (الèèطلبُ مèèتدنٍ والإنèèتاج مèèنخفضاً 

والأجورُ متهاويةً)، وقد يصل الأمرُ لتسريح العمَّال من العمل؛ بينما تتجه الأسعارُ نحوَ مزيدٍ من الهبوط.  
أمèَّا التضخèمُ فèيدفèع الأسèعارَ نèحو الارتèفاع؛ لèيكون فèي بèعض صèُورِه عèِلاجèاً لحèالèة الانèكماش وبèوَّابèة الخèروج مèنه حسèب 
المèدارس الèكلاسèيكية، وهèذا يèحتاج لاقèتصادٍ قèوي؛ فèازديèادُ الأسèعارِ يèزيèد مèن مèُطالèَباتِ الèعمال لأجèورهèم فـ (تèزداد 

التكاليفُ وترتفع الأسعارُ) أكثر فأكثر. 
أمèّا الاقèتصاد الèذي يèتمتَّع بèبِنيةٍ مèتينة فèإنّ زيèادة الأسèعار تèُسهِم بـ (زيèادةِ الاسèتثمارات، أو تèدفèع لèزيèادة الإنèتاج)؛ 
فèتزيèد مèطالèَباتُ الèعمَّال لèرفèْع أجèورهèم؛ وتèزداد الèتكالèيف، ويèؤدي ذلèك لارتèفاع الأسèعار أكèثر فèأكèثر لèيدخèل الاقèتصادُ 

في حلقةِ ارتفاعاتٍ متتالية تبدأ بعدَ أن تصل ذروتَها مراحل دخول الاقتصاد في الانكماش.  
يُسèتثنى مèن ذلèك مèا فèعلتْه الشèركèاتُ الألمèانèية الèتي اسèتوعèبت ارتèفاعَ الأجèور دون زيèادة أسèعار مèنتجاتèِها وخèدمèاتèِها؛ 
، وهèèذا مèèِثالٌ عèèن فèèعلٍ وردِّ فèèعلِ قèèوَّة  1لèèذلèèك لèèم يُحèèدِث الèèنموُّ السèèريèèع لèèلأجèèور تضخèèُّماً يèèرفèèع أسèèعارَ المسèèتهلكِين

الاقتصاد كالاقتصاد الألماني - كما أشرنا أعلاه -.  
وفي الحالات كافّةً يتأثَّر سعرُ الصرف؛ فيشكِّل انعكاسا لها، فهو لا يمُكنُه البقاءُ بمنأىً عن تلك الظواهر والأحداث. 
إنّ سèياسèة تèعايèُش مèتلازمèتَي (الèبطالèة - التضخèم) قèد أخèفق فèي تحèقيق الèصورة المèرجèوَّة؛ وتèُوحèي حèزمèةُ السèياسèاتِ 
(الèنقديèة والمèالèية والاقèتصاديèة) المèتبعة إثèرَ أزمèة ۲۰۰۸م بèصعوبèةٍ - إن لèم نèَقُلْ فشèلاً - فèي ضèبْط هèذا الèتعايèشِ عèند 

الحدود المرسومة له. 
فèèقد اقèèتصرت الحèèلولُ الèèتي وضèèعَها الاقèèتصادُ الèèتقليدي لمèèشكلة الèèبطالèèة عèèلى حèèلولٍ اقèèتصاديèèة هèèي أشèèبهُ مèèا تèèكون 
بمèعالجèاتٍ سèطحية لمèشكلةٍ عèميقة؛ لèذلèك كèانèت نèتائèجُها مèحصورةً بèتغيُّرِ نسèبة الèعاطèلين عèن الèعمل (سèلباً أو إيèجابèاً) 

كلَّما تغيَّرت تلك السياساتُ (النقدية والمالية والاقتصادية). 
 إذنْ: تèèنعكسُ تèèلك السèèياسèèاتُ عèèلى حèèالèèة الاقèèتصاد الèèذي يèèأخèèذ وضèèعية (الانèèكماش أو الèèرَّواج)، وغèèالèèب حèèالèèه 
الانèكماش مèنذ أزمèة  م۲۰۰۸؛ لأنَّ مسèبِّبات الأزمèة مèا زالèت قèائèمةً رغèْم مèحاولèة الحèكومèات تèخفيفَها؛ فèحقيقةُ الأمèرِ 

أنّ الèنظام الèعالمèي الèتقليدي قèد صèار بèالèياً ولèم يèَعُدْ يُجèْدي مèعه تèطبيق الèصيانèاتِ الèعلاجèية بèعدمèا خسèرَ الèصيانèاتِ 
الèوقèائèيةَ كèُلِّيَّاً، فèما فèيه مèن مèساوئ تجèعله آيèلاً لèلسقوط، وهèذا مèا تèنبَّأ بèه كèثيرٌ مèن الاقèتصاديèين إثèرَ انهèيار المèنظومèة 

الشيوعية ومِن  ثمَّ الاشتراكية. 

 The Economist, Inflation is on the way back in the rich world, and that is good news Deflationary fears are at 1

last on the point of being banished, Jan 14th 2017, link
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أمَّا أهمُّ السياساتِ البالية المؤثِّرة في الوضع الراهن فهي: 

أوّلاً: السياساتُ النقدية التقليدية التي تُرسِّخ التضخمَ: 
يèُعتبَر نèظامُ الèفائèدة الèربèويèة مèحفِّزاً مسèتمرّاً للتضخèُّم وبèلا هèوادة؛ فèهو نèظامٌ يèعترِف بèنقصان قèيمة الèنقود دوريèَّاً -

طèِبْقا لèلفائèدة المèتبنَّاة؛ وأخèيراً وَجèدَ الèنظامُ الèعالمèي نèفسهَ داخèل جحèُْرِ ضèَبٍّ حèيث انتهèى بèه الأمèرُ لèسقوط مèدوٍ - 
كèما هèو مèتوقèَّع -؛ فèفي الèسنتَين المèاضèيتَين اضèطرتْ عèِدَّةُ دوُلٍ غèنيَّة لèدخèول مèجال الèفائèدة الèسالèبة NIRP بèعدمèا 

  . 1بقيَ بعضُها قريباً من الصِّفر ZIRP منذ أزمة ۲۰۰۸م، وتبعتها سائرُ الدول التي تدور في فلَكِها

؛ - 2زيèèادةُ حجèèْمِ أسèèواق المشèèتقَّات بمèèختلف أنèèواعèèها؛ ممèèَّا ضèèاعèèف عèèرْضَ الèèنقود، ووسèèَّع حجèèمَ سèèُوق المسèèتقر

فèالمèنتجاتُ المèالèية الèتقليديèة تèقبعُ فèي الأسèواق لا تèغادرُهèا ولا تèتلاشèى؛ بèل تتضخèَّم ويèزداد تèبادُلèها حèتى تèكون 
أشبهَ بِفُقاعةٍ. 

تèُعتبَر سèياسèةُ (إيèجاد وتèوفèير) الائèتمان المèصرفèي أداةً فèاعèلة فèي زيèادة حجèم الèنقود المèتداوَلèة، ورغèم الèتعديèلات -
الèتي جèاء بèها "بèازل ۳" فèإنّ الأمèر مèا زال مهèدِّداً لèلنظام الèنقدي الèعالمèي؛ فèالسèياسèاتُ المèصرفèية الèسائèدة تèزيèدُ مèن 

عرْض النقود وتخلخل أيِّ توازنٍ مع ما تحتاجه (سُوق السلع والخدمات). ومِن ذلك: 
 أنّ كèèثيراً مèèن الèèقروض إنْ مèèُنحَت لèèلمقترِضèèين ؛سèèواءٌ كèèانèèت لـ (أفèèراداً أو شèèركèèاتٍ أو مèèصارف) يèèُعيدوا (ا)

إيداعَها كودائعَ في مصارفَ أُخرى لِتزيدَ من حجْم الائتمان المصرفي. 
 أنّ بقاء سياسات استثمار أموال الخزينة في المصارف على حالِها هو أكبرُ معضِلةٍ قائمة فـ: (ب)
سèياسèةُ تèكافèؤ سèعر الèفائèدة Interest Rate Parity الèتي تèقوم بمèَوجèِبها إداراتُ الخèزيèنة بèوضèْع ✴

سيولتها الفائضة لدى مصارفَ أُخرى؛ تزيد الطِّينَ بِلَّةً،  
سèياسèةُ المèتاجèَرة المسèتقبلية بèالèعُملات والمèضارَبèة فèيها (تèُؤثèِّر وتèتأثèَّر) بèأسèعار الèصرف الèسائèدة، وقèد شهèِدت ✴

 . 3السنواتُ الماضية تغيُّراتٍ جوهرية تُعتبَر مهدِّدة لبلدانِها؛ وخاصَّة الناشئةَ منها

ة العددین ٥٠ و٥١ وجمیعھا متاح على الرابط 1 للمزید تراجع مقالاتنا الافتتاحیة السابقة؛ وخاصَّ
2 للمزید یراجع مقالنا: سوق الممرِّ وسوق المستقرّ المنتجات المالیة ومنتجات السلع والخدمات  )كلمة رئیس تحریر مجلة الاقتصاد الإسلامي 

العالمیة - العدد (21 رابط
3 للمزید یراجع مقالنا: إدارة أزمات الصرف إدارة أزمة في الدول المتقدمة وإدارة بالأزمة في الدول النامیة واستقرار في الاقتصاد الإسلامي 

) كلمة رئیس تحریر مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة - العدد( 50 رابط 
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ثانياً: السياساتُ المالية التقليدية المساهِمة في إيجادِ التضخُّم: 
الiضرائiب: تèُساهèِمُ السèياسèاتُ المèالèية فèي إيèجادِ التضخèم بèأوضèح صèُورِهèا بèنظام الèضرائèب الèذي يèُساهèم فèي رفèْع -

أسèعار السèلع والخèدمèات دون مèُسوِّغٍ؛ فèارتèفاعُ الèسعرِ - مèن وجèْهةِ نèظر المسèتهلكِ - لا يèُقابèلُه تحèَسُّنٌ فèي الجèَودة، 
ولا زيادة في الكمية المُباعة، ولا تحسُّنٌ في المواصفات.  

ويèُعتبَر مèا جèاءت بèه نèظريèةُ المèالèية الèعامèّة فèي أنَّ أمèوال الèضرائèب إنèَّما هèي لـ (تحسèين الèبِنى الèتحتية، وتمèويèل الخèزيèنة 
الèعامèَّة) مجèرَّدُ إطèارٍ نèظريّ؛ فèالحèكومèاتُ تèتلاعèب بèأمèوال الèضرائèب كèيف تèشاء بèحُججِ الاضèطرارِ والèظروف الèقاهèرة 

وهي حُجَجٌ واهية. 
الiتوسiُّع فiي الإنiفاقِ الحiُكومiيّ: إنَّ إنèفاقَ الèدولِ والحèكومèات يèتَّسِمُ بèالèلاعèقلانèية؛ لمèِا فèيها مèن (تèرفٍ وتèبذيèرٍ) -

مèتزايèدَيèن لا يèتسمانِ بèالèرُّشèد أبèداً - مèَهما كèانèت الèرقèابèةُ عèليه- فèضْلاً عèن حèاجèة الèدول لèتمويèل حèروبٍ لا طèائèلَ 

منها. 
 وقèد زاد ذلèك مèن مèَيلِ الحèكومèات لèفرْض الèضرائèب لèتمويèل إنèفاقèها الèعامِّ دون وجèْه حèقٍّ أو عèلى أقèل تèقديèرٍ بèغيَر مèا 
جèاءت بèه نèظريèةُ المèالèية الèعامèَّة. ولèم تèتعدَّ الحèكومèاتُ عèلى أمèوال الèضرائèب وحسèب؛ بèل تجèاوزتèها إلèى أمèوالِ 
الèضمان الاجèتماعèي فèطالèَتْها كèما فèعلت الحèكومèةُ الأمèريèكية إثèرَ أزمèة ۲۰۰۸ م؛ حèيث اسèتعانèت بèتلك الأمèوالِ 

لِضَخِّ السيولة في البنوك. 
الiiتوسiiُّع بiiالiiديiiون السiiِّياديiiة: لجèèأت الèèدولُ والحèèكومèèات إلèèى مèèزيèèدٍ مèèن الèèتوسèèُّع فèèي الèèديèèون الèèعامèèّة؛ سèèواء ب ـ-

(الاقèتراض مèن الèسوق الèدولèية أو الاقèتراض الèداخèلي- زيèادة عèرْض الèنقود-)؛ لèِترزحَ شèعوبُ تèلك  الèدول تحèت 
عèِبء تèكلفة الèدُّيèون الèتي تèُساهèِمُ بèشكلٍ كèبير فèي دفèْع عَجèَلةِ التضخèُّم؛ لأنèها تèُسهِم فèي رفèْع أسèعار المسèتهلكِين 

دون مèèسوِّغ حèèقيقي. وهèèذا يèèطالُ الèèدولَ كèèافèèّةً بèèلا اسèèتثناء، ولèèلاطèèلاع عèèلى حجèèم مèèديèèونèèية الèèعالèèَم اللحèèظية 
ومديونية كلِّ دولةٍ من دُوله يمُكِن زيارة رابط ساعة الدَّين العالمي. 

ثالثاً: بعضُ السياساتِ الاقتصادية التي تدعم حدوث التضخُّم: 
الiضغطُ عiلى الiعرْض، يèتحوَّل الèتسويèقُ فèي سèلوك الاقèتصاد الèغربèي إلèى (مèُتعةٍ وشèهوة)؛ فèالإعèلانèاتُ تèُسهم فèي -

تèشكيل طèلبٍ مسèتمر يèكون أقèربَ للشèراء الèترفèيِ مèنه للشèراء الحèاجèيِّ؛ لèذلèك تèُركèِّز خèططُ الإنèتاج والèتسويèق عèلى 

زيèادة المèَبيعات بèلا هèوادةٍ، ولمèَّا ضèاقèت الأسèواقُ المحèلية عèلى الشèركèات المèنتجة اتجهèت نèحوَ الأسèواقِ الèعالمèية عèبرَ 
تحèوُّلèها لشèركèاتٍ مèتعدِّدة الجنسèيات وصèارت تèتحكَّم بèحكومèاتٍ تحèتاجèُها فسèيطرتْ عèلى مèواردِهèا ولèعبتْ بمèصائèر 

شعوبها، وما حروبُ (النفط والغاز..) وغيرهما عن ذاكرتِنا ببعيدة. 
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الiبيعُ عiلى المiكشوف، يèؤدي هèذا الèبيعُ إلèى بèُيوعٍ وهèميَّة تèزيèد مèن حجèم (سèوق السèلع والخèدمèات) بèشكلٍ غèير -

حقيقي ما يغاير حجمَ سوقِ النقود؛ حيث يُفترض بهما التوازنُ. 
الاحتكاراتُ؛ حيث يفْرِضُ المحتكِر أسعارَه ويرفعُها كيف يشاء. -
ارتفاعُ أسعار الطاقة، كما هي الحالُ عند ارتفاع أسعار النفط. -

؛ ألاَ و هي:   1وللتضخُّم في الدول الغنيَّة مؤثِّرات تخُصُّه

المiؤثiِّر الأوَّل: التضخiُّم المسiتورَد: والèذي يèتغلغلُ إلèى الèسوق مèن خèلال السèلعِ المسèتورَدة المèرتèفعة الèثمن، وكèلما ازداد 

ارتèباطُ الاقèتصاد المèعني بèاقèتصاد الèدول ذات التضخèم تèأثèَّر بèذلèك، كèما أنَّ الèدول ذات الاقèتصاد الèرَّيèعي سèرعèانَ مèا 
تتأثر بذلك. 

المiُؤثiِّر الiثانiي: حجiْمُ الiركiودِ (أو الiطاقiة الiفائiِضة) فiي الاقiتصاد المحiلي: يèُعتبَر (مèُعدَّلُ الèبطالèةِ، وقèياس الèركèود) فèي 

سُوق العمل مِقياساً مناسباً لحجْم الركود.  
وعèلى هèذا الأسèاس فèمُعدَّل الèبطالèةِ فèي الاقèتصاد الأمèريèكي ٤.۷٪ وهèو يèقارِب طèاقèتَها، بèينما مèعدَّل ارتèفاع الأجèور 
۲.۹٪ وسèطياً عèلى أسèاسٍ سèنويٍّ فèي ديèسمبر، - وهèو أعèلى مèُعدَّل مèنذ عèام ۲۰۰۹ م-، وبèافèتراض نمèوِّ الإنèتاجèية ٪۱، 
والأجèور ۳٪، فهèذا يèعني أنَّ ارتèفاع تèكالèيف الأجèور هèي ۲٪، وهèذا يèتماشèى مèع مèعدَّل التضخèُّم المسèتهدف لèلبنك 

الاحتياطي الفيدرالي. 
لèكنَّ الèصورةَ فèي أجèزاء أُخèرى مèن الèعالèم الèغنيِّ أكèثر عèَتامèة؛ً فèأسèواقُ فèُرَصِ الèعمل فèي مèنطقة الèيورو أكèثرُ جèُموداً، 
واقèتصادُ مèنطقة الèيورو أكèبرُ مèن الèركèودِ نèفْسِه، ومèعدَّل الèبطالèة فèيه ۹.۸٪. أمèَّا اقèتصادُ مèنطقة الèيورو الجèنوبèية الèكبيرة، 

كـ(إيèطالèية وإسèبانèية)، فèحالèُها هèو الèركèود؛ فèإن كèان التضخèُّم حسèب هèدف الèبنك المèركèزي الأوروبèي يèقتربُ مèن ۲٪؛ 
فسيحتاج اقتصادٌ كاقتصادِ ألمانيا - مَثلاً- توليد معدَّلات تضخُّمٍ أعلى من ۲٪ بكثيرٍ. 

المiؤثiِّر الiثالiث: الiتوقiُّعات: إذا شèعرت الشèركèاتُ بِحèُرِّيèَّةٍ فèي رفèْع أسèعار مèنتجاتèها، وتمèكَّن المèوظèَّفون مèن رفèْع أجèورهèم 
إذا ما توقَّعوا ارتفاعَ معدَّلاتِ التضخم، فإنَّ لهذه التوقُّعات دوراً مُهمَّاً في دفْع حركة التضخم. 

لكنْ لماذا توقَّفت المدارسُ الكلاسيكية بنوعَيها (التقليدية والحديثة) عند هاتَين المُتلازمتَين؟  

 IBID: Inflation is on the way back .., link1
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ذلèèك لأنèèهما تèèلتهمانِ أيَّ نمèèوٍّ يèèُحقِّقُه الاقèèتصاد؛ ممèèَِّا يèèُوجèèِبُ عèèلى الحèèكومèèاتِ الèèتصدي لèèهُما؛ إلاّ أنّ طèèبيعة الèèنظام 

العالمي الخاوية جعلتْه يقبلُ تعايشهما كَحَلٍ مُتاحٍ ومقبول. 

والسؤال الذي يتبادرُ لأذهانِ المخُطِّطين، أيُّهما أولى بالمجابَهة البطالةُ أم التضخُّم؟ 
إنَّ رفèْع الèفقر عèن الèناس وتèأمèين فèُرَص الèعمل لèهم، وتèأمèين الèنقود الèكافèية هèي مèن المèهامِّ المèُلقاة عèلى كèاهèل الحèكومèاتِ - 
كèما أسèلفنا -؛ لèذلèك لا بèُدَّ مèن تèنفيذ مجèموعèةٍ مèتنوِّعèة مèن السèياسèات الèبنيويèة لèلسماح لèلاقèتصاد بèالèعمل بèأدنèى 
مسèتوىً مèن الèبطالèة، والèقبَول فèي حèدٍّ مèُعيَّن مèن التضخèُّم بمèا يèحفظُ المèواردَ الاقèتصاديèة، ويèُحافèِظُ عèلى أقèل تèكالèيف 

تصحيح للخطأ حين وقوعِه. 
فèإذا مèا حèاولèت الحèكومèاتُ دفèَْعَ مèُعدَّلاتِ الèبطالèة إلèى مسèتويèاتٍ مèنخفضة أكèثرَ ممèَِّا يèنبغي فسèترتèفعُ مèعدَّلاتُ التضخèم؛ 
لèذلèك يسèتحيل خèفضُْ مèعدَّلاتِ الèبطالèة بèصورةٍ مسèتديمèة دون التسèبُّب فèي ارتèفاع مسèتويèات التضخèم. عèند ذلèك 
يèنبغي الèتركèيزُ عèلى اسèتقرار الأسèعار مèن خèلال اسèتهدافِ مèُعدَّل بèطالèة لا يèسمح بèزيèادة مسèتوى التضخèم، وهèو مèا 
يèُطـلـقَ عèليه (مèعدَّل بèطالèة لا يèقود إلèى تèسارُع التضخèم)، وهiذه نiظرةٌ تمiيل بiالمiعالجiةِ نiحوَ السiياسiةِ الاقiتصاديiة 

أكثرَ من السياسة النقدية. 
وبèالèنظر إلèى التجèرِبèة الèيابèانèية الèتي خèاضèتْ حèكومèاتèُها المèتتابèعة مèعركèةً طèويèلة ضèِدَّ الانèكماش، كèان الèترجèيحُ للحèلِّ 
الèنقدي؛ فسèياسèة (التيسèير الèكَمِّيِّ)  كـ (شèِراء كèميَّاتٍ كèبيرة مèن الèسَّندات الحèكومèية) لخèِفْضِ مèعدَّلات الèفائèدة ذات 

الأجلِ الطويل - هي السياسةُ الرائدة؛ ممَِّا خفضَ هوامش إقراض البنوك. 
 لèذلèك قèام بèنكُ الèيابèان - مèنذ أيèلول المèاضèي - بèالمحèافèَظة عèلى عèائèدِ سèنداتٍ صèفريّ لمèدَّة عشèْر سèنواتٍ، مèع مèعدَّل فèائèدة 
(نèاقèص واحèد بèالألèف) عèلى الèودائèع. مèع الèعِلم أنَّ كèلَّ ۱۰٪ مèن الèنقطة تحèت الèصفر تهèدر ٥٪ مèن أربèاح أكèبر ثèلاثèة 
بèنوكٍ عèِملاقèة (حسèب رأي الèسِّمسار بèرايèن وتèرهèاوس). وعèليه صèارت عèائèداتُ إقèراضِ الشèركèات الèيابèانèية ضèعيفةً 

 . 1بسبب انخفاض معدَّلات الفائدة؛ فتراجَع الاقتصادُ

وجهةُ نظرِ الاقتصاد الإسلامي في متلازمتَي (البطالة - التضخّم): 
إنّ اسèتراتèيجيةَ الاقèتصادِ الإسèلامèي هèي فèي تحèقيقِ الèصيانèة الèوقèائèية مèع اسèتخدام بèعض الأدوات كـ (صèيانèةٍ عèلاجèية) 
. وهèذا سèببُه طèبيعة الèبِنية الèهندسèية للشèريèعة الإسèلامèية الèتي (أطèّرت المحèُرَّمèاتِ، وتèَركèَت  لأيِّ اخèتلالات قèد تحèَدُثُ

 The Economist, Japanese banks grapple with ultra-low interest rates, Dec 24th 2016, link1
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)؛ لèذلèك لèيس مèُتاحèاً اتèِّباع أيِّ طèُرُقٍ ممèنوعèة ومحèرَّمèة فهèذا مèن ثèوابèتِ المèذهèب الاقèتصادي  بèابَ الابèتكارِ مèفتوحèاً
الإسلامي. 

أوَّلاً: مشكلةُ البطالة: 
لèقد أوجèبت الشèريèعةُ الإسèلامèية عèلى ولèيِّ أمèر الèناس أن يèَرعèَى مèصالحèَِهم، وأن يèرفèعَ عèنهم الèفقْر وتèأمèين الحèاجèات 
الأسèاسèية لèهم، وجèَعلَت الèزكèاةَ الèركèنَ الèثالèث لèلإيمèان؛ فـ (لا إيمèانَ دون تèأديèتِها). وقèد وَعèَى الخèليفةُ أبèو بèَكرٍ الèصِّدِّيèق 
رضèيَ اللهُ عèنه دورَ هèذا الèرُّكèن المèالèي فèي رفèْع الèفقر عèن الèناس ومèحاربèته لèبطالèتهِم؛ فèأعèلن الحèربَ عèلى مèانèِعي الèزكèاةِ ل ِـ

) فèي (إقèامèةِ الحèياة عèلى هèذه الأرض، وتحèقيق الèعدْل بèين طèبقات  (إيمèانèه بèِفَرضèِْها الèرَّبèَّانèيِّ،  وبèَصيرتèه بèدَورهèا الحèَيويّ
المجتمع، ورفْع طبقة الفقراء إلى مصافِّ طبقةِ الأغنياء).  

لهèذا وذاك تèُعتبر الèزكèاةُ السèياسèةَ الاقèتصاديèة الèتي تحèَدُّ مèن الèفقر؛ بèل وتèُعالèِجُ أسèبابèَه، وقèد سèمَّاهèا الèدكèتورُ "مèنذر 
الèقحف" بèأنèها (إعèادة تèوزيèع هèادئٍ لèلثروات)، فèلا هèي تèقضُّ مèَضاجèِعَ الأغèنياءِ فèَتُفْقِرَهèُم، ولا هèي تèتركُ الèفقراءَ عèلى 

حالِهم؛ بل تُسعِدُهُم وتجبُر حالَهم.  
1وأوضèحنا فèي "نمèوذَجèِنا الèرِّيèاضèي لèلزكèاة" أنّ تèطبيقها يèُحقِّق غèِنى الèناس فèي فèترة (۳-۱۰) أعèوام وفèِعلاً تحèقَّق ذلèك 

فèي زمèَن الèعُمَريèَنِ رضèي الله عèنهما؛ حèتّى أنّ الخèليفةَ عèُمرَ بèنَ عèبدِ الèعزيèز رضèي الله عèنه قèد اسèتلم زِمèام الحèُكْمِ وفèيه 
فèسادٌ عèَريèض مسèتشرٍ فèي أنèحاء الèبلاد،  ومèِن ثèم شهèدَ الèتاريèخُ بèأنّ المèال قèد فèاضَ عèن حèاجèةِ الèناس - رغèم أنّ فèترة 

حُكمِه هي أقلّ من ثلاثةِ أعوام-.  
، وهèي تحèُقِّق فèيه تèنميةً مسèتمرَّة؛ لأنèها تمèويèلٌ مسèتديم عèلى  2كèما أنَّ أمèوالَ الèزكèاةِ مُسèتثمرَةٌ فèي دورة الاقèتصاد الèكُلِّيِّ

مدار الأيّام والسِّنين، يتبعُه تشغيل للعَمالة، وزيادة في مُعدَّلات النموّ. 
كèما راعèت الشèريèعةُ الإسèلامèية إخèراجَ الèزكèاة (نèَقدْاً وعèَيناً) حèتى لا يُحèرِّك ذلèك (سèوق السèلع والخèدمèات) أو (سèوق 

النقود) بعيداً عن بعضهما فتتخلخل العلاقةُ بينهما؛ لذلك كان نِصابُ الزكاة (نقديّاً وعَينيَّاً).   
 . 3ولم تكتفِ الشريعةُ الإسلامية بهذا الحلِّ الماليّ؛ بل قدَّمت حُلولاً اجتماعية إلى جانب الحلول الاقتصادية

ثانياً: مشكلةُ التضخًّم: 
تèعرَّض عèلماءُ المسèلمين لأسèعار المèنتَجات الèرئيسèية، كèما دَرسèُوهèا واسèتوعèبوهèا فèي عèدَّة مèناطèق جèغرافèية، وقèارَنèوا بèينها، 

وفسèèَّرُوا أسèèبابَ ذلèèك تèèبعا للمسèèبِّب، ومèèا أكèèثرَ مèèا ذكèèَرَ الإمèèامُ "الèèقلقشنديُّ" سèèِعر الèèصرف وأتèèبعَه بèèالمسèèتوى الèèعامِّ 
لèلأسèعار، وبèيَّن دوَرَ الèعرْض والèطلب فèي ذلèك، واسèتشهد بèدراسèاتٍ قèام بèها غèيرُه كèقَولèِه: "ذكèر المèقرّ الèشهابèيُّ بèنُ فèضْلِ 

1 للمزید یراجع كتابنا: سیاستا تحصیل الزكاة وإلغاء الضرائب المالیتین، رابط
2 للمزید یراجع مقالنا: أموال الزكاة مستثمرة في دورة الاقتصاد الكلي، رابط

3 للمزید یراجع كتابنا: مشكلة البطالة وعلاجھا في الإسلام، رابط
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الله" فèي (مèسالèك الأبèصار) جèُملةً مèن الأسèعار فèي زمèانèه فèقال: "وأوسèطُ أسèعارِهèا فèي غèالèبِ الأوقèات أن يèكون أرْدَبُّ 
الèقمح بخèَمسة عشèر درهèماً والèشعير بِعشèَرةٍ وبèقيَّة الحèُبوبِ عèلى هèذا الأنمèوذج، والأرز يèبلغ فèوق ذلèك واللحèمُ أقèلّ 

سِعره الرّطل بنِصف درهمٍ". 
 قèلتُ: وهèذه الأسèعارُ الèتي ذكèرهèَا قèد أدركèنا غèالèبَها وبèقيت إلèى مèا بèعد الèثمانèين والسèبعمائèة فèَغَلَت الأسèعارُ وتèزايèدتْ 
فèي كèلِّ صèِنْفٍ مèن ذلèك وغèَيره، وصèار المèِثلُ إلèى ثèلاثèةِ أمèثالèه وأربèعةِ أمèثالèه، فèلا حèولَ ولا قèوَّة إلاّ بèاللهِ ذِي المèِننَِ الجسèيمة 

الèقادرِ عèلى إعèادة ذلèك عèلى مèا كèان عèليه أو دُونèَه، (وهèُوَ الèذي يèُنَزِّلُ الèغَيْثَ مèِن بèَعْدِ مèا قèَنَطُوا) [الèشورى:۲۸]". 
وهèذا دلالèةٌ واضèحة عèلى الèعرْض والèطلب؛ فèقِلَّةُ الèعرْض أدَّت إلèى الèغلاءِ؛ لèذلèك ذَكèرَ هèذه الآيèةَ طèَلباً مèن اللهِ أن يèُنزِلَ 

الغيثَ؛ ممِّا يؤدي إلى زيادةِ الخيرات، ومِن ثَمَّ زيادة العرٍض فهُبوطٍ في الأسعار. 
وقèارَن الإمèامُ "الèقلقشنديُّ" وغèيرُه الأسèعارَ الèسائèدة مèع أسèعار الèبُلدان الأُخèرى، وذكèر غèالèبَ الèبلدان فèي حèِينه؛ فèقد 
روى عèن إيèران أنَّ "مèعامèلاتèِها بèالèديèنار الèرابèح (ذِي الèسعر الأعèلى) وهèو سèِتَّةُ دراهèم كèما فèي مèُعظَم ممèلكةِ إيèران، وفèي 
... وهèيَ وإنْ قèلَّ وَزْنèُها عèن مèعامèلةِ مèِصرَ والèشام فèإنèها تجèوزُ مèِثل جèَوازهèا.  بèعضها بèالèدِّيèنار الخèُراسèانèيّ وهèو أربèعةُ دراهèمَ

وأمèِّا أسèعارُهèا فèأسèعارُهèا جèميعُها مèُرضèية حèتى إذا غèَلَتِ الأسèعارُ فèيها أعèلى الèغُلوِّ كèانèت مèِثلَ أرخèصِ الأسèعار بمèِصرَ 
والشام".  

وذكèَرَ عèن ممèلكةِ خèُوارزم " أنَّ دِيèنارَهèُم رابèحٌ كèما هèو فèي غèالèبِ ممèلكة إيèران وهèو الèذي عèَدَّه سèِتَّة دراهèمَ، وأنّ الحèبوب 
تèُباع كèُلُّها عèِندَهèُم بèالèرّطèل... وأمèّا الأسèعارُ فèي جèميع هèذه المèملكة رخèيَّة إلèى الèغايèة إلاّ كèركèنج أم أقèليم خèوارزم فèإنèّها 

 . 1متماسكةٌ في أسعار الغلَّات قلَّ أن ترخصَ؛ بل إمّا أن تكون غاليةً أو متوسِّطة لا يُعرَفُ بها الرخْصُ أبداً")

وقèد تèعرّض الاقèتصاديèون المسèلِمون لأسèبابِ الèغَلاء وارتèفاع الأسèعار؛ فèالèقاضèي عèبد الجèبَّار ردَّ أسèبابَ الèغلاء إلèى عèوامèل 

الèسوق أو لèفعلِ فèاعèل، وذكèَرَ أنّ عèوامèل الèسوق كـ (قèلَّة الèطلب أو زيèادة الèطلب أو زيèادة الحèاجèة والèشهوة أو الخèوف 
مèن عèدم الحèصول عèليه وهèذا يèكون لèعوامèلَ نفسèية وتèوقèعات المسèتهلكين)، أمèا الأسèباب الèتي تèعود لèفعل فèاعèل فèقد 

تكون: (طبيعيةً، أو حكومية، أو مصالح شخصية كـ(الاحتكار). 
إنَّ سُبُلَ وأدوات الحدِّ من التضخم وارتفاع الأسعار هي: 

أوَّلا: سياساتُ حظْرِ ومنْع الأسباب المؤدِّية لوقوع السُّوق في التضخُّم: 
۱- شèرّع الإسèلامُ الحèنيفُ الiتسعيرَ كسiياسiةٍ اقiتصاديiة لèلتحكُّم بèالأسèباب الèتي تèعودُ لèِفعل فèاعèلٍ، والèناجèمة عèن 
الاحèتكار، أمèّا ارتèفاعُ الèسعر لèقلَّة الèرِّزق (الèعَرْض) أو كèثرةِ الخèلق (الèطلب) فèهو ارتèفاعٌ عèادل حسèبَ رأي الإمèامِ "ابèن 

 . 2تيمية"

1 للمزید یراجع كتابنا: دور الحضارة الإسلامیة في تطویر الفكر المحاسبي، رسالة دكتوراه، ص ٢٧-٢٨ رابط
2 للمزید یراجع كتابنا: فقھ الأسواق، رابط
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۲- تحiريمُ الiتلاعiُب بiالiنقود الiسائiدة، فèقد (نَهèَى رسèولُ اللهِ صèلى الله عèليه وسèلم عèن كَسèْرِ سèِكَّةِ المسèلمينَ الجèائèزةِ 
؛ لèذلèك لا يèصحُّ الèتلاعèُبُ بèإصèدارِ الèنقود بمèا يèضرُّ بèالèناس للنهèي عèن الèضَّرر والإضèرار؛ لèقولèه  1بèينهم؛ إلاّ مèِن بèأسٍ)

؛ سèواءٌ أكèان الèفاعèلُ (حèاكèماً أم مèحكومèاً). فهèذا مèن  ، و(الèضَّررُ يèُزال) 3صèلَّى اللهُ عèليه وسèلم: (لا ضèَررَ ولا ضèِرار) 2

الفساد الذي غالبا ما يكون مؤدَّاه نشوء سُوقٍ موازية أو سوق سوداءَ تضرُّ بالجميع. 
۳- الiiضغطُ عiiلى الiiطلب، كèèفعلِ أمèèير المèèؤمèèنينَ عèèُمَرَ رضèèي اللهُ عèèنه؛ حèèيث سèèألèèه الèèناسُ أن يèèُسعِّر لèèهم فèèقال لèèهم: 
"أرخèِصُوهèا بèالèترْك"، وكèان قèد نهèَى رضèي اللهُ عèنه أن يèكون الشèراءُ شèَهوانèيَّاً، بèِقولèِه: "أكèلَّما اشèتهيتُم اشèتريèتُم"؛ 

خاصَّةً أثناء الأزماتِ كما كانت الحالُ عامَ المجَاعةِ. 
٤- النهiيُ عiن الiرِّبiا، شèبَّه اللهُ تèعالèى المجèتمعَ الèذي ينتشèرُ فèيه الèرِّبèا بمèن مèَسَّهُ شèيطانٌ كèدلèيلٍ عèلى الèتخبُّط، قèال تèعالèى: 
(الèَّذِيèنَ يèَأكèُْلُونَ الèرِّبèَا لاَ يèَقُومèُونَ إِلèَّا كèَمَا يèَقُومُ الèَّذِي يèَتَخَبَّطُهُ الشèَّيْطَانُ مèِنَ المèَْسِّ) (الèبقرة: ۲۷٥)، وقèد ذكèرت دراسèةٌ 
لـ (فèريèدمèن) فèي بèدايèة الèثمانèييات عèن أسèبابِ السèلوك الèطائèش الèذي لèم يَسèْبِقْ لèه مèثيلٌ لèلاقèتصاد الأمèريèكي، وتèوصèَّل 

 . 4إلى أنّ هذا السلوك الطائش يُساوي أسعارَ الفائدة

 . ٥5- النهيُ عن الصرفِ دون تقابُضٍ في المجلس؛ لأنَّه يمُثِّلُ شكلاً من أشكال عرْض النقود وزيادتها

٦- النهiيُ عiن فiرْض الiضرائiب عiلى الiناس، بèينما شèُرّع لèلحاكèِم الèتوظèيف عèلى بèيت المèال بèضوابèطَ عèادلèةٍ؛ أن تèكون 
؛  6الأُمèَّة فèي جèائèحةٍ، وبèيتُ المèال فèارغٌ، فèيُفرُض عèلى الأغèنياءِ فحسèب، وتèتوقèَّف هèذه السèياسèةُ عèند انèتفاءِ الحèاجèة

لانتفاء العِلّة. 
۷- تحiريمُ السiَّرَف والiتبذيiر، لمèِا لèهمُا مèن دورٍ فèي تèشويèه صèُورة الèطلب. وهèذا مèا أوضèحَه الèعلَّامèةُ "ابèنُ خèلدون" فèي 
 . 7(مُقدِّمتِه)؛ حيث رسمَ دورةً لكيفية نشوءِ التضخم واستفحاله؛ بسبب الإنفاق الترفيِّ وأثره على الطلب الكُلِّيّ

ثانياً: السياساتُ العلاجية للحدِّ من آثار التضخُّم وإقامة العدْل: 
أمèَّا السèياسèاتُ الèعلاجèية للتضخèُّم حèال حèدوثèِه؛ فèقد اسèتخدم عèُمرُ الèفاروقُ رضèي اللهُ عèنه طèريèقةَ الأرقèامِ الèقياسèية 
لèتعويèض أيِّ ضèَررٍ، وقèد سèبقَ غèيرَه رضèي الله عèنه بمèئاتِ الèسِّنين؛ ولèيس صèحيحاً مèا ذَكèرَه كèثيرٌ مèن المèؤلèِّفين بèأنَّ فèِقْهنا 

قèد خèلا مèن هèذه المèعالجèَاتِ، وأنَّ أسèبقيَّته تèعودُ لèلاقèتصاديèِّين؛ فèفي حèديèث عèُبادةَ بèنِ الèصامèت رضèي الله عèنه دلالèةٌ 

1 ضعیف ابن ماجھ
2 حدیث صحیح
3 قاعدة فقھیة

4 للمزید یراجع كتابنا: فقھ الأسواق، رابط
5 للمزید یراجع أنموذجنا: أنموذج عرض النقود من وجھة نظر الاقتصاد الإسلامي، رابط

6 للمزید یراجع كتابنا: سیاستا تحصیل الزكاة وإلغاء الضرائب المالیتین، رابط
7 للمزید یراجع كتابنا: مشكلة البطالة وعلاجھا في الإسلام، الصفحات ٥٠-٥١، رابط 
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، ورفèْع الحèَيفِ  1عèلى مèعالجèةِ عèُمَرَ رضèي الله عèنه لèتغيُّر الأسèعار فèي مèا فèَرَضèَه رسèولُ اللهِ صèلى الله عèليه وسèلم فèي الèدِّيèاتِ

حالَ وقوعِه عن المتضرِّر. 
وأخيراً وليس آخِراً: 

لèقد فشèِلَت دُولُ الèعالèم قèاطèبةً فèي مèُجابèَهة التضخèُّم والèقضاء عèليه، وانèحصرَت جèُهودهèا فèي إدارتèِه والسèيطرة عèليه قèدْرَ 

الإمكان، مع أنَّ عدم الانتصار عليه معناهُ (فشل النظام النقديّ الدوليّ).  
كèما فشèلت  الèدولُ كèافèَّةً فèي تجèنيبِ كèثيرٍ مèن مèواطèنيها الèفقرَ؛ ممèَِّا يèدلُّ عèلى فشèل سèياسèاتèها، وبمèا أنّ الèبنك الèدولèي هèو 

رمèèزٌ مèèن رمèèوزِ الèèنظام الèèنقديّ الèèدولèèيّ؛ - بèèل هèèو كèèبيرُهèèم - وهèèو مèèَن يèèرفèèعُ رايèèة (مèèِن أجèèْلِ عèèالèèَمٍ خèèالٍ مèèن الèèفقْر 
Working for a World Free of Poverty) مèنذ تèأسèيسهِ – أيّ: أكèثرَ مèن سèبعينَ عèامèاً - كèانèت 
نèتيجةُ جُهèدهِ زيèادةَ الèفقر، ودخèولَ مèواطèِني بèلدان - تèُصنَّف بèأنèها غèنيَّةٌ - حèالèةَ الèفقر، وهèذا دلèيلٌ آخèرُ عèلى انسèدادِ 

الأفق أمام السياسات النقدية السائدة وضَرورة تغييرها تغييرا جذريَّاً. 
ويèèبدو أنَّ الèèنفقَ المسèèدودَ نèèهايèèته بèèالèèتوجèèُّه نèèحوَ الاقèèتصادِ الإسèèلامèèي بèèعدمèèا تèèهاوت الèèنُّظُم تèèباعèèاً؛ فèèالتضخèèُّم (المèèالèèي 
والèنقدي) ممèنوعèانِ ومحèظورٌ وقèوعèهُما فèي الاقèتصاد الإسèلامèي، أمèَّا التضخèُّم الاقèتصادي فèإن كèان يèطال سèِلعاً ضèروريèة؛ 

فتُطبَّق عليه: 
 (۱) سياسةُ التسعير، أو (۲) التحكُّم بالطلب بالضغط عليه. 

 فèالèسُّوق فèي الاقèتصاد الإسèلامèي (سèوقٌ عèادلèة هèادئèة، تèكونُ فèيها الèفُرصُ مèتاحèةً لèلأكèثرِ كèفاءةً لا لèلأكèثرِ غèِشَّاً وتèدلèيساً 
وكَذِباً واحتيالاً)، وهذه هي مهمَّة مُحتسِب السُّوق في الرقابةِ.  

، فèالنهèيُ هèو عèن إفèسادِ  2يèقول صèلَّى الله عèليه وسèلم: (لا يèَبعِْ حèاضèِرٌ لèبادٍ، دَعèُوا الèنَّاسَ يèرزُق اللهُ بèعضَهم مèِن بèعضٍ)

أسعار السوق؛ ومِن ثَمَ كانت الدعوةُ لحُرِّيَّةٍ اقتصادية منضبطةً بذلك النهي. 
وبهذا يكون احتسابُ السوق ورعايةُ مصالِح الناس. 

 حَماة (حَماها اللهُ) بتاريخ ۲۸ ربيع الثاني ۱٤۳۸ هـ  الموافق ۲٦ يناير/كانون الثاني ۲۰۱۷ م

1 للمزید یراجع كتابنا: صناعة التمویل في المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة، الصفحات ٤٥-٥٠، رابط 
2 حدیث صحیح
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